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 ة:ــلـاتـقـة الـنـمديـال
 رةــاهــقـن إلى الــاجريــورة المهــــص

 نــيـلـيـن جـيـن بــشريـعـال رنــقـفي منتصف ال
 
 

  الشرقاوى طارق عبد الرحمن
 
 

The Killing City: The Image of Rural Migrants 
 to Cairo in the Mid 20th Century Between Two Generations 

 
This study investigates the image of Cairo in writings about the newly rural migrating 

Egyptian citizens in the middle of the 20th century. Living in main cities—especially Cai-
ro—was thought to be a necessity. Rising rural writers decided to move to the main city  to find 
opportunities to work, publish and acquire fame. For them, like for every rural person, Cairo 
seemed impressive. At the same time, they got the impression that the city had no mercy on 
migrants as it looked to them like a killing city, where no one cares about their death in the 
street. 

The study will investigate this double-sided image of Cairo in the writings of different 
writers’ works of the same period. It will apply the study within different literary forms: novel, 
short story and poetry. It will also investigate the works of migrants from different geographical 
parts of the country as well as literary works written by authors who were originally from the 
city.  
 
 

 :ةـــمد  ـقـم  1
حياة في العصر الحديث. فمنذ بداية العصر الحديث والناس ـمدينة هي مركز الـال

 ها وقد ينتقلون إليها انتقالا ـمارسون أهم أنشطتهم فيها. قد يسكنونـيعيشون في مدن وي
 . لكنهم أصبحوا ل يستغنون عنها أبدا ول يستطيعون إنكار دورها.اا ـتـا أو مؤقـدائما 

مية الكبيرة للمدينة تأتي في العصر الحديث على عكس ما كان في ـههذه الأ
العصور السابقة. فقبل العصر الحديث كان الناس يعيشون في القرية ويرون أن الحياة في 

                                                             
＊  Abdel Rahman Tareq Elsharqawy. Assistant Professor at the Department of Arabic Language and Lit-

erature, Faculty of Arts, Cairo University. Specially Appointed Associate Professor at the Garaduate 
School of Language and Culture, Osaka University. 
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مدينة قد تكون عارضة ولمن ل أصل له أو لمن طردته القرية. وكان النشاط القتصادي ـال
قق إل في القرية. وكان كثير من الأعمال يدور الكبير هو نشاط الزراعة الذي ل يتح

عن قراهم  داا ـيـهم بعـها. وكان الناس ل يتصورون حياتـحول نشاط الزراعة وما يتصل ب
 حيث تتوطد الصلات والعلاقات الجتماعية ابتداءا من علاقات القرابة إلى المصاهرة.

ة وأبرزها الصناعة، مع مجيء العصر الحديث وازدهار الأنشطة القتصادية الجديد
عن فرصة عمل وعن دخل أفضل وحياة أرغد.  اا ـثـحـانتقل الإنسان من القرية إلى المدينة ب

وعندما حدث هذا النتقال كان الناس ينتقلون في البداية فرادى للعمل في المصانع 
ها. وكانت فرص العمل هناك ل تتوفر ـالكبيرة التي نشأت في مدن أو نشأت المدن حول

 لأففراد ول تعينهم على النتقال مع وويهم إلى هناك. فبقي معمم الأسرة في القرية إل
 إلى المدينة للعمل. فيما انتقل أفراد منها آحاداا 

ها تفكك ـوقد نتج عن عملية النتقال الفردية إلى المدينة عدد من الأمور؛ أول
والنسب والمصاهرة. ول  م للعلاقات الجتماعية، خاصة علاقات القرابةـالنمام القدي

مكن أن ـمتد إلى تغير ما يـيقتصر هذا التفكك على غياب فرد عن أسرته فحسب، بل ي
نسميه بقيم الضبط الجتماعي لديه. يضاف إلى هذا، أن الفرد أصبح يعيش حياة 
يعتمد فيها اجتماعياا على واته وحدها ول يتصل بغيره إل لضرورة واضحة مباشرة ملحة؛ 

بح من الواجب عليه أو من اللازم له المشاركة في أنشطة اجتماعية، أو التمتع فلا يص
مه أو اهتمامه أو يلتزم ـحت رعاية الآخرين. فلا أحد يشاركه هـميزة أن يكون تـب

بالهتمام به أو يقدم له الرعاية إن احتاج إليها. وهكذا صرنا مع الوقت نرى أناساا 
صر الحديث لم تكن موجودة من قبل بصورة واضحة يحتاجون إلى خدمات في مدينة الع

مثل دور رعاية المسنين أو مؤسسات الرعاية الجتماعية الأخرى التي تسعى لأن تحل محل 
 الجماعة المترابطة التي عرفها الإنسان قبل العصر الحديث وضاعت بوصوله إلى المدينة.

حدث ـفاة التي تما صرنا نسمع أو نقرأ عن حالت الو ـليس هذا فحسب، بل رب
داخل الجدران المغلقة والتي ل يلاحمها أحد إل بعد مرور وقت طويل. والسبب في ولك  

ها إلى علاقات أميل إلى ـحولـها التقليدية وتـكله هو غياب العلاقات الجتماعية بصورت
 أن تكون مؤقتة وغير إلزامية. وبذلك تسلب الحياة في المدن الجديدة الناشئة من الإنسان

 محتوم وحده.ـماته وهي العيش في جماعة حتى يواجه مصيره الـواحدة من أبرز س
ها ميزات مهمة ـمكن أن نرى لـفي مقابل ما يبدو شراا كبيراا في حياة المدينة، ي

جعل الأفراد ينتقلون إليها ويفضلون العيش فيها. توفر المدينة فرصاا كبيرة للحياة لم تعد ـت
 عاشها الإنسان وقتاا طويلاا قبل ولك. أصبحت فرص العمل التي توفرها حياة القرية التي

ها فرص ـحمل لسكانـما يتوفر في عالم القرية. كما أن المدينة تـتوفرها المدينة أكثر بكثير م
مجتمع. هذا التعدد في الفرص والتنوع فيها جعل ساكن ـالترقي والتطور في العمل وفي ال
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ها مثار إعجاب غيرهم بنمط ـرية وجعل سكانالمدينة أفضل حالا من ساكن الق
ـــيـح ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  هم.ـاتـ

إلى جعل سكان الأقاليم يطمحون إلى الحصول على فرص الحياة  أدى ولك أيضاا 
ما يوفره من ـها. وكان العمل أول ما يلفتهم إلى هذه الحياة بـفي المدينة وفرص العمل ب

ها نصيبها من ـد. فمتع الحياة في المدينة لرزق واسع مادياا، لكنه لم يكن العنصر الوحي
الإعجاب والطموح الذي قاد سكان الريف والأقاليم البعيدة إلى التطلع إلى حياة المدينة 
بشكل مؤقت أو دائم. يضاف إلى هذا ما صارت المدينة تتمتع به من مركزية إدارية 

ــيـــدمـوخ ــ ـ  ة.ـ
الكبيرة في المدن، وجد الإنسان نفسه  حـمركز المصالـومع زيادة الخدمات العامة وت

مضطراا إلى الذهاب للمدينة لأكثر من سبب. فإن أراد العمل في غير النشاط الزراعي 
وجد المدينة قبلته. وإن أراد الحصول على بعض الخدمات الحكومية الرئيسية اضطر لزيارة 

 في المدينة، وحتى إن  جدها إلـالمدينة، وإن أراد التمتع بخدمة صحية دقيقة علم أنه لن ي
 كان ما يريده هو بعض متع الحياة الترفيهية أو التسوق وجد في المدينة ضالته.

حن أمام حقيقة ثنائية البعد: فالمدينة هي مركز الحياة الحديثة وفيها الفرص ـإون ن
الكبيرة التي تناسب حجمها واتساع نشاطها. هذا هو البعد الأول. أما البعد الثاني 

ل له فهو ما أحدثته هذه المدينة من تغير في العلاقات والقيم والعادات والتقاليد بل المقاب
 وغيرت من علاقة الإنسان بنمام حياته الأساسي القائم على التعامل مع الزمن والبيئة.

جاا أو خليطاا من الجماعات المتعددة الأعراق ـأما سكان المدينة فقد صاروا مزي
فيها الناس أقرب إلى الوحدة أو التناسق العرقي والديني.  على عكس القرى التي عاش

فالمدينة ل تقتصر عادة على عرقية أو قومية أو طائفية دينية بعينها وإن استقل بعض 
هم. ولكنها في مقابل ولك تشهد ـالطوائف أو العرقيات بالسكن في أحياء خاصة ب

فبعض أحياء المدن تكون تقسيماا من نوع آخر قد يكون على أساس فئوي أو طبقي. 
لأفغنياء وبعضها الآخر لمتوسطي الحال من الموظفين وصغار التجار وبعضها للعمال 
ووويهم. وهي في الوقت واته تضم المقيمين فيها من أبنائها والمنتقلين إليها من المهاجرين 

 للعمل أو الدراسة.
ة المنشئين، وقد خضع تقسيم المدن عند إنشائها لقدر من التخطيط المناسب لرؤي

يستمر بعضها في احترام التخطيط أو يقع التوسع في بعضها في شرك العشوائية التي ل 
خل بالتوزيع الفئوي للجماعات. أما توزيع الخدمات فمرهون بالتجمعات السكنية ـت

ــــة وخطــيــوالإدارات الحكوم ـ ــ ـ ــــواصـــوط المـ ـ ــ ـ ــ ـــأن ت يـعـيـبـحيث يصبح من الطـلات؛ بـ ـ كون ـ
المستشفيات ومحطات القطارات ومراكز وسائل النقل موزعة بين المركز والأطراف، فيما 
تكون الفنادق مرتبطة بأماكن وصول المسافرين أو أماكن الخدمات العامة المهمة في 
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ـــالم ـــنــديـ ـ  ة.ــ
 

 رة:ــاهــــقـة الـنـديـم  2
ن قبل بناء المدينة التي نعرفها الآن لمدينة القاهرة تاريخ طويل يعود إلى قرو 

. فالقاهرة الحالية تقوم على آثار مدن عدة سبقتها مع توسع مستمر. “القاهرة”باسم 
هر النيل بعد مدن بابليون والفسطاط والقطائع والقاهرة الفاطمية. ـفقد قامت على ن

اصم إدارية وعدا بابليون فإن كل المدن الأخرى قد بناها حكام عرب مسلمون لتكون عو 
في كل  لمصر. والقاهرة الحالية مدينة دمجت المدن المشار إليها سابقا وتوسعت كثيراا 

ها. وما ـأخرى سبقتها ومدنا جديدة بنيت لتكون ضواحي ل جاهات وضمت مدناا ـالت
 إلى اليوم. اا ـيـزالت المدينة تتوسع عمران

ترك مع كثير من المدن ها الحديثة تشـيشير جمال حمدان إلى أن القاهرة في صورت
ها تقوم على النيل وتصل بين ضفتيه وتتوزع بينهما وإن ـالمصرية الصغيرة والكبيرة في أن
ميزة: فهي تتكون من ـمات اجتماعية مـها مدينة وات سـبقدر غير متوازن. كما يرى أن

نيها مجتمع؛ وثاـهر النيل وتمثل مناطق الطبقات العليا من الـها حول نـحلقات ثلاث أول
إلى الغرب من الحلقة الأولى وهي التي تضم سكان الطبقة  الحلقة الأوسع وخصوصاا 

حيط بالقاهرة من الخارج ـالوسطى؛ بينما تبقى الطبقات الأدنى في الحلقة الأكبر التي ت
ـــــة حول هـــيـتامـوينتهي إلى ملاحمة خ (1).اه الشرقـــــجـمتد أكثر تـوت ـ ع ـــوزيــتـذا الـ

ها النمط ـوهكذا أيضا تأخذ مورفولوجية المدينة الجتماعية وخريطة طبقات” ل:فيقو 
الحلقي الذي يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة من 
الداخل إلى الخارج حول نقطة المركز المتحدة وهي جبهة النهر الذي يتوسطها. وهذا 

مورفولوجية معمم المدن الحديثة في أوربا وأمريكا  بعينه هو النمط الأساسي السائد في
 (2) .“… وأشباهها
  

وسرعان ما يعود جمال حمدان في نفس الصفحة ليثبت أن التشابه مع المدن 
. فالقاهرة تضع الطبقات الأعلى في الحلقة الداخلية وتضع اا ـالأوربية والأمريكية ليس تام  

                                                             
. الـمجلد 1994لال. دراسة في عبقرية المكان. القاهرة. دار الـه —جمال حمدان: شخصية مصر ( 1)

. ويـمكن أن نلاحظ هنا أن جمال حمدان يتحدث عن القاهرة بالمفهوم الجغرافي 206-200الثاني. ص: 
 والسكاني وليس بالمفهوم الإداري الذي يفرق بين القاهرة والجيزة.

 . 206السابق. ص:   
ـــسـال( 2) ـ ـ ـابـ ــ  .206ق. ص: ـ
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عكس المدن الأخرى. وفي هذا ما يدل على الطبقات الدنيا في الحلقة الخارجية على 
خها الممتد ووجودها من الأساس ـميز خاص بالقاهرة يرتبط بطبيعة نشأة المدينة وتاريـت

مو القاهرة لم يكن ـبناء على رغبة حكامها وبتخطيط منهم وخصوصا لمركزها. كما أن ن
 سية المركزية للمدينة.ما بالطبيعة السياـبالنشاط القتصادي بالدرجة الأولى وإن مرتبطاا 

 
 :ا  ـــــديـقـة نـنـمديـة الــدراس  3

ها ـلما كانت المدينة بشكلها الحديث قد نشأت في زمان مبكر نسبيا واستقر ب
ها قبل عقود من التطورات الأدبية التي غيرت كثيرا في مذاهب الإبداع الأدبي، فإن ـسكان

عنية بدراسة صورة المهاجرين إلى المدينة من الكثير من الكتابات النقدية الأوربية لم تكن م
الريف. ويتضح من مراجعة سريعة لبعض الكتابات الحديثة والمعاصرة عن موضوع المدينة 

ما يشغل من كتبوا عنها في السنوات ـفي الأدب أن الهتمام بصورة الريفي لم يكن م
داثة عموما والحداثة الأخيرة. كان اهتمام أكبر موجها إلى صورة المدينة وعلاقتها بالح

 الأدبية على وجه الخصوص.
ـــي ـــتـك”ه ـــابـــج في كتــنـارديــــد هـزمونـرى ديــ ــــة: الرؤيــــنـابة المديـ ة ـــة والحداثــة الحضريـ
أن المدينة صارت نمووجا في الجمال والكمال والحداثة بالنسبة لساكنيها  “الأدبية

أعمم ما حققته المدينة من إبداع هو المدينة ”في نمر الناس وللوافدين إليها. وقد صارت 
جاز البشري. والأكثر من ولك فإنه ـمثل وروة الإنـها لأنها في كليتها حضارة حضرية تـوات

في إطار السعي للكمال في الأشكال الفنية فإن المدينة تمثل القاعدة المركزية التي يقوم 
لتي تستمد طاقتها من المدينة وتبني طرقها على عليها مجال ضخم من الخبرة البشرية ا

متدة ـما هي معقدة، ومـ. ولكن صورة المدينة لم تكن أبدا أحادية وإن“أساس المدينة
منذ قدم أفلاطون مفهومه عن الروح البشرية باعتبارها إشارة إلى المدينة ”ـــتاريخيا أيضا. ف

ا باعتباره استعارة تصور قوانين الفاضلة وحتى قدم سيجموند فرويد تصوره عن صعود روم
العقل الخالدة؛ فإن المدينة الفعلية وصورتها القائمة في الحضارة الغربية ظلت قائمة 

ح المتعارضة أكثر منها فكرة واضحة منطقيا ـباعتبارها موقعا معقدا وغير متصل للمصال
 (3).“أو مفهوميا

مس جويس ودوس م كل من جيـتقدي”وخلال الكتاب، طرح المؤلف تصوره عن 
 Metropolisباسوس لشعرية حداثة عابرة لأفطلنطي حيث تتحول صورة المدينة الكبيرة 

: مجال للخيال تتحول المدينة فيه إلى عالم. إن المدينة الحداثية  Weltstadtإلى مدينة عالمية 
                                                             

(3) .. New York and LondonCity = Urban Vision and Literary ModernismWriting The  :Desmond Harding 
Routledge. 2003. P: ix. 
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هو  باعتبارها علامة ثقافية هي الأرضية الأساسية للوجود الحديث، وسياق الحياة الحديثة
ورغم تقاطع هذا مع مفهوم  (4) ،“سياق حضري كما أن الوعي الحديث وعي حضاري

محلية. وقد رأى الكاتب أن التفاق في أعمال جويس ودوس باسوس ل يعني أن ـال
 خاا ـالنماوج التي قدمها الكاتبان تستهدف نفس الغايات: ولك أن جويس يقدم لنا تاري

يضع نفسه في  اا ـيـطبيع خاا ـة، بينما يقدم دوس باسوس تاريللقيم الذاتية الأيرلندي اا ـيـوات
 مجتمع الكبير.ـللفرد في ال أكثر طموحاا  مجتمع ويطرح مفهوماا ـمقابل ال

مثله من تاريخ ثقافي ـفي هذه الدراسة نرى الهتمام بالمدينة وعلاقتها بالحداثة وما ت
بالبحث في صورة المدينة المقصد ها. ولم تكن معنية بالطبع، ولم يكن مطلوبا منها، ـلسكان

ختلف عن محاولة جان إيف تادييه لمعالجة علاقة ـللمهاجرين. ول تكاد هذه الدراسة ت
ــنــديــالم ـ ــــروايــال”ه ــــابــتـة في الفصل الرابع من كــــالروايـة بـ إل في  “نــريـشـعـرن الـقـة في الـ

أقل في التحليل، على عكس  روايات وعمقاا لل موسعاا  قدم استعراضاا  “هـيــتادي”أن 
 (5).“جـــنـارديــه”معالجة 

كتابة المدينة ”في نفس الإطار جاءت مجموعة من الدراسات ضمها كتاب: 
حرير كل من سارا ـوهو مجموعة أبحاث من ت “الحداثة – العمارة – الحديثة: الأدب

العلاقات المختلفة المذهلة إدواردز وجوناثان تشارلي. فقد ركز الكتاب على البحث في 
 بين الأدب والعمارة والحداثة وكيف أن الأطراف الثلاثة شكلت معا عالم اليوم، خصوصاا 

مع القرن العشرين الذي ظهرت فيه أشكال سردية جديدة قدمت الحداثة الثقافية والمثالية 
 (6)السياسية والتجديد المعماري.

ينة موضوع مناسب لأشكال سردية من تصور أن المد ورغم ما قد يكون شائعاا 
مثل الرواية والسينما، فإن ما استجد من طبيعة الحياة في المدينة قد أدى إلى تغير في رؤية 

م فقد ظهرت دراسات تعالج ـالمدينة وفي كتابتها في الشعر كما في الأنواع السردية. ومن ث
عن الشعر  اا ـري كتابعلاقة الشعر بالمدينة منذ أكثر من قرن من الزمان. قدم بيتر با

أوضح فيه أن المدينة كانت  “الشعر البريطاني المعاصر والمدينة”البريطاني والمدينة بعنوان 
لحياة الشعراء وموضوعا لكتابتهم في العصر الحديث. ورغم ولك فقد تجاهل النقاد  مكاناا 

د حاول المؤلف هذه الحقيقة واستمروا يركزون على الطبيعة الريفية أو الرعوية للشعر. وق
أن يستكشف زيارات الشعراء للمدن وشوارعها وكيف كتبوا عنها في شعرهم. وقد ركز 

                                                             
ـــسـال( 4) ـ ـ ـابـ ــ  .133ق. ص: ـ
انمر الفصل الرابع بعنوان: رواية المدينة، مدينة الرواية، ضمن كتابه: الرواية في القرن العشرين. ترجمة  (5)

ــعـة الـــهيئة المصريـمحمد خير البقاعي. القاهرة. ال ــ ــتـامة للكـ ـ ـ ـ ـ ـيـاب. سلسلة دراسات أدبـ . ص: 1998ة. ـ
99-135. 

(6)  -Writing The Modern City: Literature, Architecture, ModerSarah Edwards and Jonathan Charley(ed):  
.2012 London. Routledge. . New York andnity 
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ــــؤلف عــالم ـــــة ومجـــلى الصور الحضريـ ــــازات عـ ــ ـ ــ ـ ـــالم المـ ـــنـديـ راء ــــدد من الشعـــر عـعـة في شـ
ــيــطانـريــبـال ــ ـ  (7)ين.ــ

جد أنفسنا ـز على صورة المدينة في الأدب العربي، فإننا نفإوا ما انتقلنا إلى التركي
أمام عدد كبير من الدراسات التي عنيت بالمدينة في أنواع مختلفة من الأدب: الرواية 

كان من أول   (8)والشعر والقصة. وقد حميت الأنواع السردية بالهتمام الأكبر بالطبع.
محسن طه بدر في أعماله ـللكتابة عبد ال من توقفوا بوضوح أمام اختيار المدينة موضوعاا 

محورية. ـالنقدية المختلفة التي كانت الرواية مركزها، والعلاقة بالأرض والواقع نقطتها ال
، ففي مقدمته المطولة “الروائي والأرض”مووجا لتوجهه في كتاب ـمكن أن نرى نـوي
تراب من واقعه والتعرف حاول القـختم كلامه عن الأديب والواقع بأن الروائي العربي يـي

والكتاب الذين يريدون ”عليه. وفي هذا يقع الروائي في حرج من حساسية موضوعه، 
وفي إطار طرحه هذا،  (9).“… ها عالمهمـالتخلص من هذا الحرج يكتبون عن المدينة لأن

لم يكن البحث في صورة المهاجرين إلى المدينة ما يدعو إلى اهتمام خاص في كثير من  
 ه. كان البحث عن الواقع وعن علاقة الإنسان بالأرض ما يشغله.كتابات

ــنـديـــة والمــروايـال”ا إلى عمل حسين حمودة ــنـا انتقلــإوا مـــف اوج من كتاب ـــمـة: نـ
حث يركز على العلاقة بين النوع الروائي ـجد أنفسنا أمام بـفإننا ن “الستينيات في مصر

ميز هذا الجهد بكثير من الستيعاب للكتابات ـوقد توالمدينة بشكل أكثر تفصيلا. 
المتعلقة بالمدينة وعلاقتها بالفن بشكل عام وبالأدب بشكل خاص حتى وقت النتهاء 

هاية ـمية نال عنها درجة الدكتوراه في نـمن الكتاب في صورته الأولى بوصفه رسالة أكادي

                                                             
(7) . Manchester. Manchester University press. 2000.porary British Poetry and the CityContemPeter Barry:  
ـــنــديـــــين المـــــلاقة بـــعـير اللغة العربية تبحث في الـــات غـــــغـلـالت وفصول الكتب بـــــقــصدر عدد من الم (8) ة ــ

مقالت لكل من الباحث الياباني والمترجم الشهير مكن أن نرى ولك في ـث. ويــديــوالأدب العربي الح
ـــــاهـــوتــن ــ ــ ــ ــــلــمــارا في عـ ــ ــ  ه:ـ

Nutahara. Nobuaki: “Urban and Rural Living as Observed in Arabic Literature: The Concept of In and Out” 
in Urbanism in Islam: The Proceedings of the 2nd International Conference on Urbanism in Islam 
(ICUIT II) Nov. 27–29. Tokyo. The Middle Eastern Culture Center. 1990. pp87-100. 

ـــــذلـوك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :كــ
R. C.Ostle. “The City in Modern Arabic Literature” Bulletin of school of Oriental and African Studies.  

London. 1986 No. 49. pp 193-202. 

رب ــغـث والـديـربي الحــعـاني من كتابه عن الأدب الـــثـكما خصص محمد مصطفى بدوي الفصل ال. 
ــــنـديــــة موضوع المـــالجـــعــلم  ديث:ــربي الحـــعــة في الأدب الــ

M. M. Badawy. Modern Arabic Literature and the west. London. Ithaca Press. 1985. 

ل ـــصـتـعلى أبعاد محدودة ت وقد اتسمت العناوين في الأعمال السابقة بالضخامة في مقابل التركيز .
 ل بمروف إنتاج الأدب وتلقيه في عمل محمد مصطفى بدوي.ـصـتـالأدب في العملين الأولين وت مادةـب

ــدر: الـه بـمحسن طـعبد ال (9) ــرة. دار المــاهــــقـي والأرض. الـــروائـ ــعـ ـ ـ  .47. ص: 1979. 2ارف. ط ـ
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تساؤلت، من عدة جوانب. ال ／حثه على عدد من الفروضـالقرن العشرين. وقد قام ب
في علاقته  – الرواية –مثل الجانب الرابع منها محور اهتمامنا لأنه يركز على الأدب ـي

ذه ـــكذلك تتعلق ه”ة: ــقدمـــرة. ففي هذا الإطار يقول في المــاهـــقـال ة وخصوصاا ــنـديـــبالم
خصوصية مكن ملاحمته حول ـما يـب –في جانب رابع  –التساؤلت  ／الفروض

هذا الكتاب؛ ـماوج لـمثل أعمالهم نـالمدينة المرجعية التي تناولها أغلب الكتاب الذين ت
)القاهرة( تكاد تنطوي بداخلها على أكثر من مدينة؛ إو قامت  فهذه المدينة المرجعية

متتالية،  “تغريب”و “حديثـت”محاولت ـمة عدة وإو تعرضت لـقدي “نشآت”على 
ها تنطوي على بعض علاقات تنتمي إلى ما ـعن كون فضلاا  … طيلة أكثر من قرن

قيم مدينية  –أو تتصارع  –، الذي تتعايش فيه “المتصل الريفي الحضري”يسمى 
عن المدينة الغربية  –في النهاية  –ميز هذه المدينة المرجعية ـما يـوأخرى ريفية ب

 ／جود متصل الريفورغم هذا الوعي الواضح بو  (10).“… المتعارفة، متجانسة التكوين
هذا ـمووجين لـما اكتفى بعرض نـالحضر إل أن الكتاب لم يتوقف عنده بوضوح وإن

ـــــم ملامح رؤية متكاملة حولـالمتصل دون تقدي ـ  ه.ـ
وقد ركز حسين حمودة على عدة تصنيفات للمدينة وحضورها في الأعمال الأدبية 

والمدينة في المدينة، وتغير المدينة، واهتم فرأى وجود عدة صور للمدينة منها المدينة النائية 
حيث يتحول دال المدينة إلى مدلولت متنوعة: إو  …”بشكل خاص بتمثلات المدينة 

اختزال للسجن، أو للغضب، أو للمرأة، أو للكابوس،  –روائيا  –جسيدها ـيصبح ت
حثنا ـهم يسعى بمحور م حديداا ـوهذا ت (11).“أو تتحول المدينة المرجعية إلى مدينة خيالية

 ه بدراسة صورة المدينة القاتلة.ـــيــم إضافة إلـهذا لتقدي
وكانت مدن بعينها قد حميت بعدد من الدراسات المستقلة والمطولة في شكل 

حاث علمية منها المغربية والجزائرية والشامية. وما يقال في هذا الصدد ـرسائل جامعية وأب
باحث  –جد دراسةا لعبد الله رضوان ـفإننا نأيضا. عن الأنواع السردية يقال عن الشعر 

تناولت المدينة في الشعر العربي، حيث تناول الباحث الموقف  –وشاعر فلسطيني 
الجتماعي من المدينة، الموقف السياسي، العاصمة العربية، الرمز، المدينة وعلاقتها بابنها 

 جد أعمالا ـالمدينة الغربية في الشعر العربي الحديث .كما نالمناضل، المدينة صورة وصفية، 
المدينة الفلسطينية التي تمهر في حالة صراع ومقارنة  ركزت على مدن بعينها، وخصوصاا 

 بالمدن التي أنشأها الجانب الإسرائيلي.
للعلاقة بين المدينة  واضحاا  مكن أن نلاحظ حضوراا ـاء على كل ما سبق، يــنـب

                                                             
ــة والمـــروايــحسين حمدة: ال (10) ـنـديـ ــيــاب الستينــاوج من كتــمـة: نـ ــــعـة الـئـيـهـرة. الـاهــقـات فيمصر. الـ ـ ـ ـ ة ـامـ

ـقـثـور الــصـقـل ـتـة. سلسلة كـافـ ـابـ  .7-6. ص: 200. سبتمبر 109ة. العدد ــديـقـات نـ
ـــودة: الـــــين حمـــسـح (11) ــــروايـ ـ ـــة والمـ ـنــديـ ــ  .11ة. ص: ـ
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كثير من الكتابات التي تناولت المدينة في النقد الأدبي العربي منه وغير العربي. والأدب في  
ولكن جل ما كتب لم يفرد مساحة واضحة لدراسة نمرة الريفي للمدينة ولخصوصية 

ها مختار علي أبو غالي ـمعاناته فيها. ول نستثني من ولك إل دراسة مطولة قام ب
مركزية ـمنذ المقدمة ب اا ــيـ، فقد بدا المؤلف واع“المعاصرالمدينة في الشعر العربي ”بعنوان 

هم. ولكنه ـجديدة للمدينة ودورها في جذب مهاجرين إليها من خارجها واستغلال قدرات
بدأ من نقطة سحيقة في التاريخ العربي عندما انتقل إلى المدينة بعض أهل البادية مثل 

اهتها للمقام في المدينة ورغبتها في يفيض بكر  إحدى زوجات معاوية التي أنشدت شعراا 
العودة إلى البادية من جديد. وما إن انتقل إلى العصر الحديث حتى عرض لموقف الشعراء 

الأرض ”ه ــيــفي قصيدت “وتـــيــإل”ر ــاعــــشـبال رب وضرب مثلاا ـــغـة في الــنـالكاره للمدي
غربي يتضايق من مدينته، وأن . ورأى في ولك أن الشاعر ال“الرجال الجوف”و “اليباب
ماط الحياة فيها ـمدينته التي اختلفت أنـختلف كثيرا عن تضايق العربي بـل ي …”ولك 

وقد رأى أبو غالي في قصائد شعراء التفعيلة  (12).“…عما هي عليه في الريف العربي 
لتي عن عناصر الصورة الكبيرة ا اا ـثـجميعهم نصا واحدا انتقل فيه بين اسم وآخر باح

تتمحور حول شعور بالغتراب ناتج عن أصل ريفي وعن حساسية رومانسية للجيل 
م فقد رأى أن حضور عالم القرية في شعر الجيل المهاجر من الشعراء يقتصر ـبأسره. ومن ث

من عودة صلاح عبد الصبور  م فقد أبدى تعجباا ـهم. ومن ثـعلى المرحلة الأولى من انتقال
ورغم اقتصاره على نوع الشعر  (13)استحضار صورة القرية من جديد.في ديوانه الرابع إلى 

خصوصية الصورة التي تعنينا في هذا البحث ـدون غيره وعلى جيل واحد، فقد بدا واعيا ب
وجدوا أن ملاوهم  …”حيث يشرح ما وجده هؤلء الشعراء في المدينة التي لووا إليها: 

في المدينة هي المسيطرة، وشرورها وآثامها أكبر في المدينة جحيم ل يطاق، صورة الفتراس 
متلكون ما يشترون به ـهم في القرية لم يكونوا يـما هربوا منه في القرية، صحيح أنـبكثير م

مأف السوق، ولكن يبقى أن كل ولك أشرف ـهم والقذارة وعنوانها الذباب تـضرورات حيات
وط القرويين صرعى في براثن الوحش ألف مرة من أجساد الماء التي تباع في المدينة، وسق

 (14).“… هم في القريةـالمديني جعلهم ينسون متاعبهم وسخرت
خلص من كل ما تقدم إلى وجود بعد خاص بالدراسات العربية لم يعد يشغل بال ـن

الدارسين غير العرب على مستوى النقد أل وهو البعد المتمثل فيما أطلق عليه حسين 
مكن أن نركز فيه على صورة من صور المدينة ـر، والذي يالحض ／حمودة متصل الريف

                                                             
ـتـمخ (12) ــو غــار علي أبـ ـنـديـــالي: المــ ــعـــربي المـعـر الــعـشـة في الـ ـ ـ ـ ـــت. عــاصر. الكويـ ــ ـ دد ـــعـة. الــرفـعـــالم المـ

ــــريـــ. إب196 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .9. ص: 1995ل ـ
ـابــــق. ص: الـسـ (13) ــ ـ  .38ـ
ـابــــق. ص:  (14) ــ ـ ـ  .49الـسـ
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 –عن الدراسات العربية  وهي المدينة القاتلة. ولم يكن هذا الجانب من الصورة غائباا 
ولكن حضور هذه الصورة كان  –اليـــو غـله في عمل مختار علي أب ا حضوراا ــــنـد رأيــقـف

حاول هذا البحث أن يتطرق إلى ـف يعابرا ومقتصرا على جيل واحد من الشعراء. وسو 
هذه الصورة في أعمال أدبية متنوعة من حيث النوع ولأدباء من جيلين مختلفين، مع 

 التركيز على مدينة واحدة هي القاهرة.
 

 ن:ــفــة في الـنـديـمـن إلى الــاجريـــهـمـورة الــص  4
ة الحياة فيها وأثر رصدت الأعمال الفنية المختلفة الأنواع خصائص المدينة وطبيع

ها وتقاليدهم وأخلاقهم وعلاقاتهم الجتماعية والخاصة ـهذه الحياة على عادات سكان
 منذ وقت مبكر وحتى الآن.

ـــثــا على سبيل المـــرصدت السينم ال منذ بدايتها علاقة الإنسان بالمدينة وأولت ـ
هم أو غيرت من قيمهم ـهرتهم المدينة أو قـاهتماماا خاصاا بالوافدين إليها وكيف احتوت

رجب ”؛ و“الفتوة”بأفلام:  هذا مثلاا ـمكن أن نضرب لـحو ملحوظ. ويـهم على نـوعادات
البيه ”؛ و“رمضان فوق البركان”؛ و“حت الصفرـشعبان ت”؛ و“فوق صفيح ساخن

حولت ـوغيرها الكثير. كما رصدت هذه الطبيعة المختلفة للمدينة أعمال أدبية ت “البواب
حولت إلى ـجيب محفوظ التي تـنما منذ منتصف القرن العشرين مع روايات نإلى السي

عمارة ”السينما وحتى بداية القرن الحادي والعشرين مع أفلام مأخووة عن روايات مثل 
ـــيــوبــقــعـــي ـ  .“انــ

 
 ة في الأدب:ـنـمديـن إلى الــاجريـــــورة المهـص  5

اص وجدنا أن كثيراا منهم في الأجيال الأولى فإوا ما انتقلنا إلى الأدباء بشكل خ
ينتمي إلى عالم الريف أكثر من عالم المدينة. وقليل من الأدباء كان من أبناء المدن 

ها وبقضاياها، ومن أبرز هؤلء القليلين نجيب محفوظ. أما الأجيال المتأخرة ـومرتبطون ب
ورغم ولك فإن عددا غير  فهي على العكس من ولك تضم عدداا كبيراا من أبناء المدن،

 قليل أيضا حضر من الريف بأحلامه وآماله ومخاوفه.
مثل جيل الرواد الحلقة الأولى وهم جيل نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن ـي

العشرين، وتلاهم جيل الرومانتيكيين وكتاب المدرسة الحديثة. والحلقة الثالثة هنا هي 
فوظ ويوسف إدريس، وهم من نشير إليهم باعتبارهم حلقة كتَّاب الواقعية من أمثال مح

هم من كتَّاب ـهذا البحث. ونقصد بالجيل الثاني هنا الحلقة التالية لـالجيل الأول بالنسبة ل
 جيل الستينيات ومعاصريهم من الشعراء.
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فقد  –والقاهرة واحدة من هذه المدن  –أما من جاءوا إلى المدن الكبيرة 
مثل بوابة الشهرة والوصول إلى دوائر النقد والنشر ـالمدينة ت جاءوا إليها لعلمهم أن

هم الجديدة وما ـهم. وكان الجيل الأول منهم يرصد حياتـوالإعلام التي ستعرف الجمهور ب
هم وطبيعة ـجاحاتـهم إلى المدينة وكيف حققوه مع التركيز على نـطمحوا إليه من انتقال

كتبوا بيان الجوانب السلبية من انتقالهم إلى المدينة.   هم في المدينة ولم يكن همهم فيماـحيات
 لقد كان الكفاح هو ما ركز عليه الجيل الأول في القرن العشرين.

استمر هذا مع الجيل الثاني أيضا والذي دار حول منتصف القرن العشرين. 
أو ولكنهم رغم ولك باتوا يدركون أن المدينة التي ينتقلون إليها ترفضهم أو تتجاهلهم 

 هم.ـتستغلهم أو تسخر منهم على نحو يسلبهم إنسانيتهم وسينتهي إلى سلب حيات
شرفه وكرامته  “دةـديـاهرة الجــقـال”لقد سلبت المدينة من محجوب عبد الدائم بطل 

ح طموح واحد هو الطموح الوظيفي الذي يصل إلى الترقي ـوعلاقته بأهله وبالحياة لصال
قد أفقدته إياه. صحيح أن محجوب عبد الدائم قد تنازل الجتماعي، أما ما عدا ولك ف

ما ـميزه خلال الرواية لكنه لم يتنازل عن ولك بسهولة أو بساطة وإنـباختياره عن كل ما ي
حدث ولك بعد أن فقد كل فرصة للحصول على الرزق بكرامة أو حتى بنصف كرامة. 

بلا مقاومة أو بلا هجمات ولم يكن تنازل محجوب تنازلا سهلاا ول بسيطاا ولم يكن 
مضادة أيضاا، بل إنه قاوم وقاوم، ووقف مرات ومرات ضد اختياره الذي يبدو بسيطاا. 

لم تكن كافية فيما بينه وبين نفسه  “ظــط”بل إن فلسفته التي صاغها في مقولته المتكررة 
 لعملية الستلاب التي مارستها المدينة ضده. ماماا ـليستسلم ت
ـــاهـــعن ق “النداهة”س في ــــف إدريــوسـد يـنـال كثيراا عختلف الحـولم ت وظ ـــفـرة محـ

الجديدة. لقد جذبت المدينة بكل تفاصيلها المختلفة عن القرية البطلة إلى اختيار 
ما كان ما حدث مع الشيخ حسونة في ـالنتقال إلى المدينة لتفقدها الكثير والكثير. ورب

من تنازلوا عن القضية الجماعية ـقاله إلى المدينة حيث كان ممرتبطاا بانت “الأرض”رواية 
للقرية في مقابل الحصول على مصلحته الشخصية المتمثلة في تجنب أرضه عند نزع ملكية 

ح مشروع جديد. وفي مقابل الشيخ حسونة، كانت نمرات علواني شقيق ـالأراضي لصال
ها من بضائع تعني الكثير عندما ـمحمد أفندي ولك الفلاح البسيط لمدينة صغيرة وما ب

ـــعـطـاجة إلى الــجاوز فكرة الجوع والحـباشتهاء كبير ت “الطعمية”ر إلى أقراص ــمـن ـ ــ ـ ام إلى ـ
ــــعـطـوة الــــهــد شــح ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ام.ـ

 
 دة:ــرة الجديـــاهــــقـال  5-1-1

محفوظ يقف وحده بين  جيبـجمع نقاد الرواية العربية ومؤرخوها على أن نـي
الروائيين من حيث اقتصار أعماله على عالم المدينة وعلى أنه لم يكتب عما هو خارجها 
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. بل إن جل إنتاجه ينحصر مكانيا في القاهرة. وهم يرون أن كل شخصياته من أبداا 
محسن بدر والعالم وأنيس ـوقد رأى عبد ال (15)المنتمين إلى الطبقة الوسطى القاهرية.

على الطبقة الوسطى  زاا ــيـترك “رة الجديدةـاهـقـال”في أعمال محفوظ الأولى ومنها  داا حديـت
الصغيرة. وعاب عليه العالم وأنيس البتعاد عن العمال في هذا السياق. ورأى عبد 

ها أول محاولة من محفوظ لمواجهة الواقع في مجتمعه بشكل ـمحسن بدر في الرواية أنـال
رؤية محفوظ في هذه الرواية تتميز بعدة أمور: جدية الرؤية رغم  م رأى أنـمباشر ومن ث

الفصل الحاد بين ما  …”ها تتسم بنوع من ـأن مام النضج والعمق؛ ورأى أيضاا ـعدم ت
يسميه بالمادة وما يسميه بالروح، وهو فصل أدى إلى الحكم على البشر وتقسيمهم 

حاول ـة حيوانية مادية، وقلة نادرة تبصورة آلية وميكانيكية إلى أغلبية ساحقة تعيش حيا
 كما رأى في الرواية نزعة أخلاقية صارمة.   (16)“… أن تعيش حياة روحية إنسانية

والحق أننا قد نرى في رواية القاهرة الجديدة بعدا إضافيا. فصحيح أن محجوب 
كم حـينتمي إلى ويل الطبقة الوسطى، لكنه ابن من أبناء الريف، يدخل إلى هذه الطبقة ب

 عمل والده الذي يستطيع أن يوفر بفضل وظيفته مستوى أدنى من الحياة يبقى مهدداا 
بالزوال إوا ما زالت الوظيفة ووهب راتبها. وهذا ما حدث: فما إن تلقى محجوب رسالة 

 لو انتهى أجل الرجل لوئدت آمالي جميعاا  …”من طرف عائلته حتى دار هذا بذهنه: 
هذا وما عاد بيني وبين المتحان النهائي سوى أربعة حدث ـمكن أن يـاه! أيــرب …

ا ــمـلشخصية أنانية ل تكترث لمصير الأب وإن مطاا ـوهو هنا يمهر ن (17)“… أشهر!
ـــلم ــ ـ  ا سيناله هو من جراء هذا المصير.ـ

محسن بدر محقا في ملاحمته حول حدية الشخصيات بين ـوقد كان عبد ال
على حد قول أحمد بدير.   مقدمة باعتباره شيطاناا الأبيض والأسود، فشخصية محجوب 

كان صاحب فلسفة   …”به على أنه  كما أن الراوي أصر على أن يقدم لنا تعريفاا 
استعارها من عقول مختلفة كما شاء هواه، وفلسفته الحرية كما يفهمها هو. وطظ أصدق 

                                                             
ـال – وظــجيب محفـدر: نـه بـمحسن طـانمر على سبيل المثال: عبد ال (15) رة. دار ــاهــرؤية والأداة. القـ

ـعـالم ـالفصول الأخ ضاا ـر أيـ. وانم1998ارف. ـ يرة من كتاب محمود أمين العالم وعبد العميم أنيس: في ـ
ـالم افةـقـثـال ــقـة. الــصريـ ـــ. وان1955ديد. ـكر الجـفـرة. دار الـاهــ ــــضــر أيـمـ ـ ـ ـ ـ ـ  :اا ـ

 Samah Selim: The Novel and the Rular Imaginary in Egypt 1880-1985. New York and London. 
Routledge Curzon. 2004. 

 .287اة. ص: ة والأدــــرويـال –جيب محفوظ ـدر: نـــمحسن بـد الـبـع (16)
ة ــروايـ. وكانت ال29ت. ص:  اعة. د.ــر للطبـصـاهرة. دار مــقـاهرة الجديدة. الــقـجيب محفوظ: الـن (17)

ها ـعلى سبيل الترويج ل “اهرةــقـفضيحة في ال”قد صدرت في خمسينيات القرن العشرين بعنوان آخر هو 
جيب ـن”الفصل المتعلق بالرواية في كتابه  محسن بدر فيـمن نادي الكتاب. وهذا ما أشار إليه عبد ال

ـــمحف ــ ــــرؤيــال –وظ ـ ـ ـ ـــ، كم“ة والأداةـ ـ ـ ـــهـا تعرض لـ ـ ـــيـم أنـيــمـعـا عبد الـ ـ ـ ــقـنـس بالـ هذا السم دون ـد بـ
ـقـال”استخدام  ــأو الإش “رة الجديدةــاهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــيــارة إلـ  ه.ـ
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دئ، من التراث ها. هي التحرر من كل شيء، من القيم والمثل والعقائد والمباـشعار ل
أسعد به فلا  : إن أسرتي لن تورثني شيئاا الجتماعي عامة. وهو القائل لنفسه ساخراا 

ها فلسفة منفلتة تواجه كل قيمة وكل قيد ـإن (18)“… جوز أن أرث عنها ما أشقى بهـي
ها. أما طموحه فلا تناسبه إل صفة ـول ترضى عن ظروفها وحيات “ظـط”بشعار واحد: 

ــــشــالج ـــ ـ ــ ـ ــ ـ  ع.ــ
يضاف إلى جشعه صفات أخرى ظهرت سريعا خلال صفحات قليلة من قبيل 
النفاق لسالم الإخشيدي وعقوق للوالدين أو قل استعداد للعقوق. وفي بعض هذه 

أو  مكن من الإيقاع به لحقاا ـمكن أن نقارنه بسالم الإخشيدي الماكر الذي تـالصفات، ي
م يتلو ولك عيب ـ. ثرفيعاا  لأهله فور تقلده منصباا أحمد بك حمديس قريبهم الذي تنكر 

آخر يتفرد به محجوب عن غيره وهو كثرة ولت لسانه وانفلاته رغما عنه بما يقلل من 
ـــلـقــاحة عـــرج ـ ــ  ه.ـ

مرده ليس لجمود في تصوير محفوظ له فحسب، بل إن ـلكن غضب محجوب وت
مجتمعه حيث يرى أن الحكومة  تحت هذا التمرد وعيا وإدراكا لمشكلات طبقية في

والبرلمان منفصلان عن الشعب ومستأثران بالنفع في شبكة من الفساد أورثته حالة من 
أي الأغنياء أو السر. والحكومة أسرة واحدة.  .. الحكومة”اليأس والإحباط والتمرد: 

المديرون ختارون المديرين من الأقارب، ـالوزراء يعينون الوكلاء من الأقارب، الوكلاء ي
ـــنــال … ينتخبون الرؤساء من الأقارب ـ ائب الذي ينفق مئات الجنيهات قبل أن ينتخب ـ

ــــير، والبرلمــقــفـمثل الشعب الـمكن أن يـل ي ــ ــــان في ولـ ـ ـــأنـــك شــ ـ ــ ــــؤسســن المــأه شـ ــ ـ ات ــ
 (19).“… الأخرى

الإدراك وحده، بل إن تجربته  مرد محجوب ول فلسفته نابعان من هذاـولم يكن ت
الخاصة ومعاناته في البحث عن عمل، وجوعه وفقره كل ولك رسخ هذه الفلسفة وهذا 

وكان قد رأى من القاهرة وعدا  وطموحاا  حمل حلماا ـالتمرد فيه. فقد جاء إلى القاهرة ي
بيه بأن ينال تعليمه ووظيفته، وليس عليه إل أن يجتهد في دراسته وأن ينفق من مال أ

منحه له ليبقى في طريقه صوب هدفه المتمثل في وظيفة ـحصل عليه بالكد ويـالذي ي
تناسب طموحه. وكان مرض أبيه قد تسبب في انتقاله للسكن في مكان رخيص فانتقل 

مثل مكان الحلقة الثانية التي أشار إليها جمال حمدان ـإلى الجيزة وهي من الأماكن التي ت
حاول أن يبقى في مصاف الطبقة الوسطى. وقد بقي ـقليل. فهو يونقلنا حديثه عنها قبل 

بضياع الأمل وموت الطموح حتى وجد سالم الإخشيدي فيه ضالته  في هذا المكان مهدداا 
سبق أن أفهمتك ”وقدم له عرضا جديدا: أن يأخذ منه شرفه وكرامته في مقابل الوظيفة: 

                                                             
ــــقــوظ: الــــفـجيب محـن (18)  .25دة. ص: ــــديـرة الجــاهـ
ـابــــق (19) ــ ـ ـ  .45. ص: الـسـ
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، أو ملك شيئاا ـيعطي؟ إنه ل ي ولكن ماوا “أنك يمكن أن تأخذ إوا رضيت أن تعطي!
ليس الأمر كما حسب أول  …ماوا يريد الشيطان؟ ”هكذا تصور. لقد أصابته الحيرة: 

إنه زواج من إحدى  “( هذه؟ كل شيء حوي )ـوهلة. ليس الزواج كل شيء، فماوا ت
ها صديقته هو بالذات. هذا هو الثمن الذي سينال مقابله ـمعارف قاسم بك فهمي، إن

 (20)هاية لمعاناة مادية.ـون ودخلاا  ووضعاا  وسكناا وظيفة 
هنالك وظيفة سكرتير، وهنالك الدرجة  …”هنا يواجه محجوب نفسه وفلسفته: 

 …ما يدعونه غيرة على العرض؟ ـها؟ ولماوا؟ أيشعر بـالسادسة، أفيجوز أن يضحي ب
ة في كل هذه له. لقد قال كلمته الأخير  اا ــب  ــت … حاشاه. أيصدق فيما يسمونه الشرف؟

ختار دون تردد. التردد معناه أنه ل يزال غير أهل لفلسفته الجسور ـالأشياء، فينبغي أن ي
ــبـت ـ ــــا لـ لقد وجد نفسه أسير تسرعه وتسرع لسانه وتبنيه فلسفة لم يكن قبل  (21).“… هـ

م ـث م تقايضه،ـمنيه ثـها ستنقلب عليه. ولقد بدت القاهرة وأحلامها تـالساعة يتصور أن
 م تقايضه.ـمنيه ثـت

لم يكن محجوب يقبل ببساطة، بل إنه يتصارع مع واته ومع فلسفته ويستمر في 
ـــــالحديث إلى نفسه ليشجعه ــ ـ ـــــقرن …”حويل فلسفته إلى واقع: ـا على تــ ـ ــ ـ ان في الرأس، ــ

 … ما الجوعا حلية نفيسة. قرنان في الرأس ل يؤويان. أـمـا الجاهل عارا، وأراهـمـيراه
 (22).“… سأكون أي شيء ولكن لن أكون أحمق أبدا

لقد دخلت فلسفته في امتحان هيأه له الجوع والطموح والجشع. وقد هونت عليه 
على حد  (23)“جية ينعدم فيها التطفلـالمساكن الإفرن”. لأن المدينة بنمط سكنها قليلاا 

حيث يصبح ـخص البك بـتعبير سالم الإخشيدي. وكان هذا الحل ليقضي على مشكلة ت
حيث يصبح في مقدور محجوب التغلب على مخاوفه المتصلة ـ، وبحضوره للمسكن ميسوراا 

ما السمعة والمماهر. وهكذا بدا أنه ـما يقلقه، وإنـبسمعته. لم يكن الشرف والكرامة م
ـــــه لشيء مــــأبــي  ا.ـ

ولوجيا وبالعمارة وخلال اليوم الأول اكتشف محجوب قلة معرفته الواضحة بالتكن
والأثاث الذي صار عليه أن يتعامل معه تعاملا يوميا. لقد كشفت أولى المكالمات 

ـــــات. كمــــحويل المكالمـات تــهاتف وإمكانيـام باستخدام الـــتـهاتفية جهله الـال ـ ا تبين أن ــ
ل إليه في وسط ا في مسكنه الجديد الذي انتقــــاث التي رآهــاموسه ل يشمل قطع الأثــق

هره ـالقاهرة في مكان الحلقة الأولى التي أشرنا إليها في كلام جمال حمدان من قبل. لقد أب

                                                             
ـابــــق (20) ــ ـ ـ  .104-102ص:  . الـسـ
ـابــــق (21) ــ ـ ـ  .106-105. ص: الـسـ
ـابــــق (22) ــ ـ ـ  .109. ص: الـسـ
ـابــــق (23) ــ ـ ـ  .108. ص: الـسـ
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وها هو وا يرى أدوات ترف لأول مرة في حياته، لم تكن من  …”ما رآه وفاق أحلامه 
محسوساته ول من مدركاته! الفرق بين هذا البيت وبيت القناطر هو الفرق بين إحسان 

ـــقــة الأعـعـامـوج ـ ــ  (24).“… ابـ
ما ـإنه يقارن بين بيت ريفي وبيته الجديد في المدينة ويفضل الثاني على الأول دون

. لقد ماماا ـاعتبار لشيء إل الفخامة والترف. إن التاريخ والنشأة والأهل خارج حساباته ت
 .لشيء أبداا حتى لم يعد يغضب لشيء ول يكترث  ماماا ـنجحت المدينة في الإيقاع به ت

مثله الفضيحة من ـحتى عندما انفضح أمره، لم يكن يعنيه من كل هذا إل ما ت
هيار أحلامه وأحلام إحسان. لقد عرف أبوه بأمره كما عرفت زوجة سيده وعرف ـان

وأغرق محجوب في أفكاره مرة  …”الجيران وباتت الفضيحة حقيقة فانتهى الحلم، 
أقر بالخطأ، كلا ول عدل عن رأي، وراح يتساءل هل  أخرى، ولكنه لم يستشعر الندم ول
ها قد خذلته المدينة مرة  (25)“لم يبق له إل الموت؟! يتكشف الغد عن حياة جديدة أو

 أخرى بعد أن نزعت عنه سترها، وتركته مجللا بالفضيحة وبفقدان كل شيء.
في تعليق  محسن بدر واضحةـوهنا تمهر النزعة الأخلاقية التي أشار إليها عبد ال

في  وعمياا  خطابياا  جيب محفوظ روايته ختاماا ـالراوي وفي الفصل التالي الذي ختم به ن
 حوار بين الأصدقاء الثلاثة الذين كان محجوب عبد الدائم رابعهم.

  
 ة:ــــــداهـــــنـال  5-1-2

 مثل المدينة بشكل عام، والقاهرة بشكل خاص بالنسبة ليوسف إدريس عالماا ـت
لكنها فيما يتعلق بالمهاجرين إليها من الريف تستدعي صورة المدينة التي  ثرياا  متنوعاا 

، وهي مدينة “البيضاء”ة ــخطف أبناء الريف وتفرض عليهم أمومة زائفة كما في روايـت
 غير رحيمة بالوافدين إليها من الكبار والصغار. 

بشكل صادم ، فهي تبدأ كما تبدأ قصص يوسف إدريس الكثيرة “النداهة”أما 
ها تبدأ من مشهد ـإلى النهاية. إن ومشهد يستحوو على القارئ من البداية ليبقى متابعاا 

حت السلم وفي ـحت رجل آخر، في غرفتهما الصغيرة تـيكتشف فيه حامد زوجته عارية ت
هائل ـحين دفع حامد الباب وفوجئ بالمشهد ال”وجود ابنها الرضيع، في وضح النهار: 

وجد نفسه فجأة قد سكنت فيه كل خلجة أو حركة أو فكرة ولم يعد يرى المروع مات. . 
أو يسمع أو يشعر. والدنيا من حوله هي الأخرى سكنت تماما. . وماتت. وانتهى كل 

كانت فتحية زوجته راقدة على أرض الغرفة. والولد الصغير ملتصق برأسها   … شيء

                                                             
ـابــــق (24) ــ ـ ـ  .128ص: . الـسـ
ـابــــق (25) ــ ـ ـ  .207ص: . الـسـ
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ــــعـال ـ ـــ. بينمجذب شعرها بشدةـاري ينتحب مرعوبا وهو يــ ـــاريـــرأس، عــة الـــاريـــا هي عـ ة ـ
جاكتة وبلا بنطلون أو ـوفوقها يرقد أفندي ب … الساقين والفخذين، عارية كلها أو تكاد

ـــــس ـ ــ ـ ــ ـ  (26).“روال ــ
قد يتوقع القارئ أن القصة ستمضي به إلى الأمام إلى مشهد الغضب والنتقام أو 

س يأخذ قارئه في رحلة عكسية عبر استرجاع طويل الهرب أو غيره، لكن يوسف إدري
ليشرح له كيف وصل الأمر إلى هذه النهاية. وقد توزع السترجاع على ثلاث شخصيات 

ر ـمـوالأفندي. أما حامد فهو ابن قرية من قرى ريف مصر، أس “فتحية”و “حامد”هي 
ولك  …”هي  غامق السمرة، يعمل بواباا في مصر التي تعني القاهرة. وهذه القاهرة

حيل من ـجلو الصدأ عن الجلد ويـالفخم الفاخر الذي ي < أم الدنيا >المكان الرائع الواسع 
 (27).“… < يرــــايــنـس >يعيشون فيه إلى 

تعرف أن  “بنت طيبة من بنات ريفنا وات عقل راجح …”أما فتحية فهي 
مخلوقة لتنغرز ليست  –ها الكل ـكما يؤكد ل  –فهي  …”مقامها سيكون في القاهرة 

من طلعة الشمس إلى مغيبها في الطين. إن جسدها الأبيض الناصع البياض مخلوق 
ها من حلاوة مصر. فبمقاييس القرية كانت فتحية حلوة. بل من أحلى ـللبندر وحلاوت

 …ها ابنة أحد الأغنياء إو الأغنياء وحدهم هم البيض ـالبنات. فقد كانت بيضاء وكأن
ــــدا حــغ ــــامهـــة وتغمس بالسمن ستسمن. مقــلــغـاص الــــش الخــيــأكل العـــين تـ ا ل بد في ـ
 (28).“… رــصــم

ها الأصلي من حيث الميلاد والحياة في قرية من قرى الريف، لكن ـها فتاة مكانـإن
ها الذي تستحقه هو القاهرة. وسبب استحقاق المكان راجع إلى صفات شكلية ـمكان

ها من البداية وقبل أن تنتقل إلى القاهرة نتيجة زواجها من ـيؤكد ل ترى هاتفاا فيها. لكنها 
ـــهـامد أنــح رارا ــه مـــرأت”ه فتحية ـــا مرت بــاجع. فمـــفـهذا المشهد الصادم الـا ستمر بـ

ها على التفكير والفهم. إنه لشيء يتوه فيه ـإنه لأمر فوق قدرت”، بتفصيلاته “وعاشته
 (29)“.. حديد ونبها إن كانت مذنبةـاه عن تـــحتى ت .. تاه فيه عقلها وضلالعقل وقد 

ــــأسود ينتمره يراا ــــصـا تعرف أن مـــــهـورغم أن ــــهـا وأنــ هرب منه ول حتى ـا لن تستطيع الـ
هناك في تلك الجنة سيكون مقامها. هكذا كان ” ها كانت تعرف أيضاا ـبالمقاومة، إل أن

هذا لم تعجب أبدا والأمور ترتب نفسها وحامد ـهاتف الخفي باستمرار. ولـها الـيؤكد ل

                                                             
ـقـة. الــداهـنـس: الــوسف إدريــي (26) ـبـطـر للـصـرة. دار مــاهـ  .5. ص: 1982ة. ـاعـ
ـابــــق (27) ــ ـ ـ  .13ص: . الـسـ
ـابــــق (28) ــ ـ ـ  .14ص: . الـسـ
ـابــــق (29) ــ ـ ـ  .13-12ص: . الـسـ
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 (30).“ها وأهلها يترددون ولكنها هي التي تتحمس وتوافقـيتقدم ل
ها قبل الحضور إلى مصر ـأما القاهرة التي انتقلت إليها فتحية فهي كانت بالنسبة ل

ها بالقاهرة في اليوم الأول ـول لللراحة ورغد العيش وجمال النساء. وكان اللقاء الأ مكاناا 
أيستطيع الناس أن يعيشوا وسط ”ا في المدينة من زحام وضجيج: ــلم ها مرعباا ـعند وصول

حيث تلهفك إحداها حتما ـهذا الحشد الرهيب من العربات التي تمضي بسرعة البرق، ب
ر وو النو  .. محلات. والصور والنورـإوا سهوت وتلفت خلفك مرة؟ والدكاكين. وال

هيصة. ـوال .. كالمزيكة  < الواحدة >الألوان السبعة الذي ينطفئ ويولع بالكهرباء وعلى 
انه ل بد في مصر عيد أو مولد أو شيء آخر  …لقد خيل إليها  … والدوشة. والمولد

هائلة التي ـل تعرفه يزدحم له الناس كل هذا الزدحام، وتصدر عنه كل هذه الضجة ال
ها ـفيا ل”ها حال كل يوم ـلكنها اكتشفت من كلام حامد أن “… ها الأونـجف لـترت

حمل ـإن المدينة ت (31).“حيا الناس فيها كل يوم في مولد وعيدـمن مدينة تلك التي ي
حمل في الوقت واته عناصر الخطر التي ل يلتفت إليها ـهار والعجب ولكنها تـعناصر الإب

عمار المارين بشوارعها عند السهو ولو هذا الجيل من الأدباء، فهي قادرة على خطف أ
 للحمة. لكن هذا ما سيشغل الجيل التالي.

 …” مع مرور الوقت وازدياد خبرة فتحية بالمدينة من خلال إقامتها مع زوجها
حت مصر الوجيهة الغنية المؤدبة الوقور، هناك مصر أخرى مليئة ـأصبحت تدرك أن ت

فها إل البواب، أو من هو أدهى في هذه الأمور بالفضائح والمخازي والأشياء التي ل يعر 
. ماماا ـها كلها أشياء لم تفسد الحلم في عقل فتحية تـوالغريب أن … وأمر، زوجة البواب

صحيح نالت منه كثيراا ولكنها أبدا لم تضيعه. بقيت مصر العميمة هي مصر العميمة في 
 (32).“… نمرها والشر في كل مكان

إلى جانب العلاقات الخاصة لسكان العمارة وهي تلتفت فتحية بشكل أساسي 
مثلون سكان ـعلاقات تكشف عن كثير من غياب الشرف بين سكان العمارة الذين ي

القاهرة في نمرها. وقد لحمت أن المدينة تملؤها الذئاب البشرية المستعدة دوما 
تصدي والحقيقة أنه كان فيها أكثر من وئب من العبث ال”للانقضاض على الفريسة: 

هم جميعا. فيكفينا ولك الشاب الأبيض الحليوة قاطن الشقة الوحيدة بالدور الأرضي، ـل
جيد احترام ـأخف سكان العمارة دما وأكثرهم حيوية وتواضعا. كما أنه خدوم شهم ي

وكل هذا طبعا ل يعني أنه ليس بذئب، فالحقيقة أن هذا  .. الآخرين ورفع الكلفة معهم
خفي ضبعا شريرا ل ومة ـما يـللبصر كان يخفي ليس وئبا فقط إن السطح البراق الخاطف

                                                             
ـابــــق (30) ــ ـ ـ  .15-14ص: . الـسـ
ـابــــق (31) ــ ـ ـ  .16ص: . الـسـ
ـابــــ (32) ــ ـ ـ  .20ص: . قالـسـ
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ــــفهو مجنون بالنس .. له ول ضمير ـ ـــاء جميعـ او ـــخـوصوت الراوي واضح في ات (33).“… اـ
مثل غيره مع غياب ـقراره باختيار شخصية واحدة أو وئب واحد دون غيره، ولكنه ي

ــــمـاس ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ه.ـ
ساكن الدور الأرضي الذي يبقى رغم كل  “الأفندي”شخصية تمهر أمامنا  هكذا

لكنه بلا  “النداهة”شيء بلا اسم. إنه أحد سكان العمارة، وأحد الشخصيات الأساسية في 
ها ـاسم. وما جاء من وصف لملامحه يؤكد على شكله الوسيم وعلى لون بشرته الأبيض. إن

السابقة ما يتمتع به من يسار يجعله . يضاف إلى الصفات “النداهة”صفات أهل القاهرة في 
ينفق الورقة فئة الخمسة جنيهات بكل بساطة. وهي ورقة تساوي كامل الأجر الشهري الذي 

 حصل عليه خفير نمامي في الريف في نفس الوقت.ـي
هذا الذئب الذي ل اسم له، ول نعرف عمله ول مصدر رزقه، ل يكترث لحال 

سريعة في كل امرأة حتى لو كانت أم زميل له في الدراسة ما يبحث عن متعته الـغيره، وإن
أو أرملة مات زوجها قبل ساعات. حتى إن فتحية لم تبعد عن أطماعه رغم عيشتها 
الصعبة ورغم طفليها ورغم جسدها الضامر وثديها الذي يطعم رضيعها الثاني. كل تلك 

موقفه أن اتخذ  أما هو فقد كان …” صفات كانت جديرة أن تستدر شفقة أي إنسان
 (34).“… في الحال قرارا ل رجعة فيه، أن يلتهم فتحية ، ويضمها إلى قائمة الضحايا

ها. ـحذر من الوقوع في فخ ينصبه لـولكن أساليبه المعتادة لم تكن لتفلح مع امرأة تعرفه وت
ها الإطراء ول المال ول غير ولك من الحيل الأخرى التي تمرس على ـجذبـفتحية لن ي

ـــيقإ ــايــاع ضحـ ــــهـها. كما أنـاه من نساء المدينة بـ ا استشعرت الخطر من أول حديث ـ
استيقمت فيها فجأة كل مخاوفها القديمة تجاه مصر والبحر والأيدي الممتدة،  …”بينهما

هاتف ـ.. صحيح أن ال هاتفـومأفها الرعب من ولك الأفندي الذي كثيرا ما هتف به ال
 (35).“… حس أنه عن عمد يتقرب إليهاـندي ولكنه أفندي تحدد شكل الأفـلم ي

من المشهد وبقيت شخصية الأفندي المهووس  اا ــمامـاختفت شخصية حامد ت
ـــبـبفتحية وأفكاره ورغ ـ ـــاته وخططه، وبقيت فتحية بذعرهــ ـــهـا منه وانطوائـ ــ ـ ا في انتمار ـ

كان الحب   … ماماـالقيلولة ت وفي ظهر ولك اليوم من أيام الصيف في وقت”الكارثة، 
حتمل فيها الأمر لثانية أخرى. كان قد ـوالوجد والقلق قد استبد به إلى درجة لم يعد ي

لم  …ماما وأصبح مستعدا لأي شيء من أجل أن يمفر ولو بكلمة واحدة منها ـانتهى ت
  (36).“يعد أمامه إل أن يقتحم عليها الحجرة وليكن ما يكون

                                                             
ـابــــق (33) ــ ـ ـ  .21ص: . الـسـ
ـابــــق (34) ــ ـ ـ  .22ص: . الـسـ
ـابــــق (35) ــ ـ ـ  .25ص: . الـسـ
ـابــــق (36) ــ ـ ـ  .27ص: . الـسـ
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قدر لكي يراها، ليس هذا فقط، بل أن ينال منها ما يريد: لقد خطط وساعده ال
حدث هذا وأن تسقط الثمرة من تلقاء ـفآخر ما كان يتصوره أن ي …”جسدها، 

ها بين يديه طرية كالخرقة، مستسلمة ـفإوا ب … نفسها بين يديه دون مشقة أو تعب
تكون إلى جثة، جثة  ها أقرب ماـحلم به، إوا بـمكن أن يـماما متاحا له منها كل ما يـت

م الذي يسيل لعابه لمرأى ـها أيقمت فيه ولك الضبع القديـلم تفعل أكثر من أن
بدأت  …”لقد استسلمت بعد أن جربت المقاومة وجربت التوسل و (37)“الجثث

أشياء جديدة مذهلة كبريق  … ها وجسدهاـحس بأشياء غريبة عجيبة تنفذ إلى واتـت
ها كما لو أن كل النيون الأحمر والأزرق والبنفسجي أشياء أحست مع .. مصر الخاطف

ومهرجان الأضواء والألوان، كل الوجوه الحلوة الحليقة والملابس الغالية الأنيقة، كل 
الروائح العطرة المنعشة المخدرة، والشوارع الواسعة المزدحمة النميفة، والمتنزهات، 

ات السيدات، كل الترمايات والأشجار. حتى الأشجار مجففة الأوراق مقصوصة كتسريح
والعربات الفارهة، والسينمات والوجوه الخارجة من السينمات، والكباريهات والراقصات،  
كل الأطفال الأصحاء النميفين والأمهات والأجزاخانات والأرتستات، كلها تتجمع 

ا تقاوم مدينة بأكمله … إلى داخلها المرتعش الخائف المهزوم المبهور .. وتتسرب إليها
تتسرب إليها ورغما عنها تتسلل إلى كل خاف فيها ومستتر، وكان ل بد في النهاية أن 

م يقينا تاما من اليأس، ويأسا تاما من أن معجزة ما لم ـتكف عن المقاومة تعبا ويأسا، ث
فهي تعرضت في المدينة لغتصاب ليس من  (38)“… هاية الأمرـحدث وتنقذها في نـت

ة بأكملها. وهي ل تستطيع أن ترى المدينة مجرما مغتصبا شريرا ما من مدينـالأفندي وإن
فقط، بل مبهرا وجذابا أيضا. هكذا سقطت الضحية وهكذا فقدت فتحية شرفها وفقد 

 …”منت فأخذت تتساءل: ـمعها حامد كرامته ورجولته عندما عجز عن قتلها كما ت
ه حتى لم يعد قادرا على أأصيب هو الآخر باللعنة وهزمته مصر ورخرخت إرادته وطبيعت
 (39).“قتل زوجته وهو يضبطها متلبسة مأخووة؟ أصحيح لزلتها يبكي؟

فإوا كانت اللعنة قد أصابت حامد في رجولته وتركته عاجزا عن الثأر لنفسه، فإنه 
ــــهـاكتفى باصطحاب ـــا ليعودا مع طفليهمـ ـ ــ ـــا إلى القرية، لكنهـ ـــافلته وعــا غـ ـ ادت إلى ــ

لتنتهي القصة مع هذا التقدم المفاجئ والتحول  (40) “.. ها هذه المرةـبإرادت …”هرة القا
في شخصية فتحية من الستسلام إلى الختيار والفعل. لقد اختارت أل تعود إلى القرية 

ها، فكيف سيصبح ـها الوادعة ودمرت أسرتـوأن تبقى في القاهرة التي دمرت حيات

                                                             
ـــسـال( 37) ـ ـ ـابـ ــ  .29ق. ص: ـ
ـــسـال( 38) ـ ـ ـابـ ــ  .30ق. ص: ـ
ـــسـال( 39) ـ ـ ـابـ ــ  .32ق. ص: ـ
ـــسـال( 40) ـ ـ ـابـ ــ  .35ق. ص: ـ
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ــــصــم ــــيرهــ ــ ـ ــ ـ  ؟اــ
 

 ي:ـالـــــــتــل الــيـجـال  5-2
فإوا ما انتقلنا إلى الجيل التالي وجدنا أنفسنا أمام جيل من شعراء التفعيلة 

ــــومع ــــاصريهم من كتاب الستينيات وهم جميعـ ـ ـــهــجاا من المـمن الذين كانوا مزي اا ــ اجرين ــ
ما أكثر تركيزاا ـالمدينة وأزمتها ورب والمقيمين في المدن الكبرى، فسنجدهم أكثر إدراكاا لحياة

على جانب الأزمة فيها بشكل عام. لقد جاء هؤلء الأدباء إلى القاهرة مهاجرين من 
مختلف أقاليم مصر بأحلامهم وطموحاتهم مع كثيرين غيرهم ممن جاءوا إلى القاهرة للبحث 

م الجماعة التي خلى بعضهم عن قيـما تـهم. وربـعن العمل أو للترقي في مجالت أعمال
حثاا عن خلاص فردي كما ظهر ـينتمي إليها في عالمه الريفي عندما جاءوا إلى المدينة ب

لبهاء طاهر أو هرباا من معاناة  “قالت ضحى”مثلاا في شخصية صديق البطل في رواية 
 لنفس الكاتب. “شرق النخيل”القرية كما في شخصية البطل نفسه في رواية 

 
 :“يـبـص لــــتـقـم”  5-2-1

مدينة كانت هناك صورة أخرى ـحققه ابن الـخلاص الفردي الذي يـومع صورة ال
مدمرة لأفحلام. وسوف نتوقف هنا عند قصيدة ـمدينة القاتلة والـللمدينة هي صورة ال

لنرى كيف أن القصيدة ترصد الفصل الأخير  “مقتل صبي”معطي حجازي ـأحمد عبد ال
 كون مصيره الموت أو بالأحرى القتل.في معاناة المهاجر إليها حيث ي

معطي حجازي شاعر مصري انتقل من الدلتا إلى القاهرة في مطلع ـأحمد عبد ال
أحلامه وطموحاته ورؤيته الفنية التي انتمت  النصف الثاني من القرن العشرين حاملاا 

ل مدرسة شعرية جديدة هي مدرسة الشعر الحر أو لنقل شعر التفعيلة التي تبلورت قبـل
 حضوره إلى المدينة الكبيرة بوقت قصير.

ما بدا أن ـ. ورب“مقتل صبي”اختار أحمد عبد المعطي حجازي لقصيدته عنواناا هو 
هاية هذا الصبي. ـلأن المقصود ليس القتل ولكن ن “مصرع صبي”الأوفق أن يطلق عليها 

دث سير وقد يكشف العنوان عن تعرض صبي ما لحادث قتل لكنه في الحقيقة يتعرض لحا
حثاا عن ـما جاء إليها بـينهي حياته. أما الصبي فهو صبي ريفي ل ينتمي إلى المدينة وإن

عمل. ول يبدو ما حدث قتلاا إل وفق الرؤية التي نتحدث عنها هنا من أن المدينة 
 حو مأساوي.ـالكبيرة هي التي تقتل الأحلام وتنهي حياة الأفراد المهاجرين إليها على ن

 هاية حياة الصبي، وبعبارة موجزة توضح الصدمة:ـيدة من لحمة النهاية؛ نتبدأ القص
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 نـدان طـــيــوت في المــالم
 نـفـط كالكــت حـالصم

 
خيم على المكان كله. ـحيث يصبح للموت صوت وللصمت صورة ملحوظة تـوب

فنصبح أمام مشهد متحرك توقفت فيه الصورة للحمة حتى نلاحظ عناصرها، ولمزيد من 
 لدقة اختفى الصوت أيضا لنرى بأعيننا ونتدبر ما حدث.ا

تضم القصيدة عناصر تنتمي إلى عالمين: عالم الريف وعالم المدينة. أما عالم الريف 
حن ل نعرف ولك إل من خلال الوصف الذي يشير إلى أنه غير ـفينتمي إليه الصبي، ون

ها، ـها وترحالـمراا لكثرة انتقالمعروف في هذا المكان وإلى ساقه التي لم تستكن من قبل ن
ومن الذبابة الخضراء التي جاءت من المقابر الريفية. فالصبي والذبابة الخضراء والمقابر 

 مثل عالم الريف في المشهد.ـالريفية الحزينة معاا هي العناصر التي ت
أما المدينة فنحن نعرف حضورها وحضور عالمها منذ السطر الأول حيث تمهر  

ــــمثلة في العجلات والأشخاص وتعليقـم تتوالى عناصر المدينة مـدان ثكلمة المي هم حتى ـاتـ
إننا نتعرف على عالم المدينة من مجيء الذبابة الخضراء إلى المشهد من مكان بعيد هو 

ـــقــالم ـ ـــيـفـر الريــابــ  ة.ـ
الذي  تنقسم القصيدة إلى ثلاثة أجزاء: الأول يمهر المشهد الرئيس لمقتل الصبي

جد تعاطفاا إل من عالم الريف المتمثل في الذبابة الخضراء. أما ـهو بين عالمين والذي لم ي
القسم الثاني فيتمثل في التركيز على عالم المدينة التي شهدت الواقعة. في هذا المشهد تبرز 

 الطريقة التي يعيش فيها الإنسان الوافد إلى المدينة حيث:
 

ــنــمه هـعرف اســــس يـيـل ــ ـ ــ  واهــا سـ
 

 ث :ـيـوح
 

ــنـال ــ ــــاس في المـ  ددـــبرى عــــن الكـــدائـ
ــــج  دــاء ولـ
 دــات ولــم

 
ـــعـتـفـزن المــد الحـرصــل إن القصيدة تــب ـ ــ ـ  ل :ــ

 
ـــا ولــــي ــ ـ  داه!ــ
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ـــقـاب الــــت، وغـــلـيـق ــــزيـل الحـــائـ  نـ
 

التعاطف فيه لفمياا فقط، ودون أي عمق أو فعل يرتبط وكأننا أمام مشهد يكون 
ـــهـب ـ ــــنـتج عـنـذا الحزن ويـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ه.ــ

أما الجزء الثالث فهو الذي يركز على الصبي وما يبدو أنه مصيبة أو كارثة يتعرض 
ه في هذه الدنيا، حيث سترتاح ـها لكنه في نفس الوقت يبدو راحة من كل عذاب مر بـل

حزن عليه أحد بشكل ـها أن عرفت الراحة من قبل، وحيث لم يـتي لم يسبق لالساق ال
حقيقي إل تلك الذبابة الخضراء التي جاءت إليه من العالم الذي ينتمي إليه وسواها لم 

ـــيــلـزن عـحـي  د. ـه أحـ
متدة وليست مجرد ـا مركبة من عناصر العالمين معاا وهي صورة طويلة مـنـالصورة ه

ية صغيرة منفصلة ومتفرقة. وهي صورة تضم الطرفين معاا: طرف الريف وطرف صور جزئ
جمع بين الصورة النابضة بالحيوية وبين السكون ـحمل صورة تـالمدينة. كما أن القصيدة ت

اا بوجود الذبابة الخضراء القادمة من المقابر الريفية الحزينة. ول تسعى ـوتضيف بعداا موروث
جعل ـم صورة مرئية فقط، وإنما تشمل الصوت أيضاا وهي صورة تـالصورة هنا إلى تقدي

للموت طنيناا قوياا مسموعاا وتعطي للصمت بعداا مرئياا وليس مسموعاا. واستخدام صورة 
المكان المخضوب بالدماء هنا تقدم بعداا جديداا للتخضيب الذي هو تشرب اللون 

 ا ليس للتزيين.ـــنـللتزيين، بينما هو ه
ــــن يتعلقــير إلى أمريــشيبقى أن ن ـــالمـان بـ ـ ــيـتـاخـفردات: الأمر الأول يتعلق بـ ــ ـ ار  ـ

ما يرجع ولك إلى أكثر من سبب؛ ـفي صيغة النكرة وليس المعرفة . ورب “صبي”كلمة 
من جاءوا إلى المدينة من قراهم البعيدة. ـفالصبي المشار إليه هنا مجهول مثله مثل كثيرين م

ه هنا سواه، حسب نص القصيدة. أما ـمـالسبب هو أنه ل يعرف اس وكذلك قد يكون
 الأمر الثاني المتعلق باختيار المفردات فهو اختيار مقابلة من نوع جديد: فالقصيدة تقول:

 
ــنـال ــ ــــاس في المـ  ددـــبرى عــــن الكـــدائـ
ــــج  دــاء ولـ
 دــات ولــم

 
م ـث “الناس في المدائن الكبرى عدد”العامة هنا سنلاحظ أن المقطع يبدأ بالمقولة 

يأتي تفصيل ولك بالسطرين التاليين. والمقابل لمات هنا لم يكن المقابل اللغوي 
لمناسبة الفكرة  وليس ولد   “جاء”. فقد استخدمت القصيدة اللفمة “دــوُل  ”المعتاد 

حتى تفرغ منهم أو الأساسية. الفكرة هنا أن المدينة تستقبل المهاجرين إليها وتستغلهم 
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هدف هو ـما الـموتون لسبب أو آخر، فلا تكون في حاجة إلى بذل الجهد وإنـحتى ي
استكمال حاجتها لأفولد الذين يعملون في المدينة والذين يأتون إليها بسهولة من الريف 
دون عناء أو معاناة للمدينة. ويرتبط هذا بتصور عام شائع عن أن كل من يسكن المدن 

 من مكان آخر وليس ابناا للمدينة.قد أتى 
أما القافية فهي قافية مرنة متعددة أحرف الروي تبدأ بالنون الساكنة دون أي 
حروف مد سابقة عليها. وكأن هذه القافية العامة الأساسية في بداية القصيدة تحمل 
تردد الصوت الصادم الذي هو صوت الموت والصمت. وهذه النون الساكنة مرتبطة 

نة على خلاف ما ارتبط بالصبي وهي النون التي بعدها إضافة أخرى من قبيل تاء بالمدي
التأنيث أو الألف الممدودة. ولم يزد على تنوع صوت النون سوى ظهور الدال في المقطع 
الثاني وهي دال ساكنة قاطعة كما قطعت الحادثة حياة هذا الصبي. وكذلك ظهرت قافية 

تهي بهاء. وهذه القافية عبارة عن صوت للحزن والألم، هي قافية حرف المد الألف المن
ولكنها جاءت في موضع كان الحزن فيه مصطنعاا. وفي نهاية القصيدة نلاحظ 

تنهي القصيدة بهذا المد الذي يحمل حزناا  “خضراء”، “بالدماء”، “بيضاء”الكلمات 
 أعمق وأصدق ربما من الحزن الذي رأيناه في المقطع الثاني.

دة اتسمت بالقصر والتكثيف والستخدام الخاص لتركيب اللغة لتعالج هذه القصي
إحساس الإنسان القادم إلى المدينة بأن حياته مهددة في أي وقت وأنه يواجه الخطر 
ويواجه ما هو أكثر من خطر فقد الحياة، وهو الموت وحيداا بلا اهتمام من أحد أو حزن 

لك اللحمة. وكأن قدر الإنسان في هذه من لن يكونوا معه في تـمن أحد عليه سوى م
 موت أيضاا وحيداا.ـالمدينة أن يعيش وحيداا وأن ي

 
 :“دــــوم الأحـيـال”  5-2-2

في نفس الإطار، ومع نص آخر لكاتب آخر ونوع أدبي آخر، سنجد أنفسنا أمام 
. وعلى عكس أحمد عبد المعطي “اليوم الأحد”قصة يحيى الطاهر عبد الله التي بعنوان 

حيى الطاهر عبد الله جاء من الصعيد في فترة لحقة ـحجازي القادم من الدلتا ، فإن ي
حيى الطاهر إلى القاهرة في ستينيات القرن العشرين بعد سنوات من ـحيث  انتقل ي

 ها للمدينة القاتلة.ـحمل الرؤية واتـوصول حجازي إلى المدينة . وسنجد أن كليهما ي
ديدة التكثيف والتميز في استخدام اللغة الموجزة ش “اليوم الأحد”وتبدو قصة 

المقتضبة القريبة جداا من لغة الشعر في تكثيفها وقصرها وإن خلت من النفعال الذي 
بداية  ه الشعر عموماا. ويكفي أن نلاحظ مثلاا ـــاتسمت به القصيدة السابقة ويتسم ب

 القصة التي تقول نصا:
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 “ضا تقطع الطريق مسرعةـالعربة أيا، وكانت ــكان يعبر الطريق مسرع”
 

ــــارئ إكمـــقـيراا من التفاصيل وتترك للــزل كثـتـخـفهذه العبارة شديدة القصر وت ال ـ
بعض الفجوات التي تنشأ عنها. لقد وضع كثيراا من التفاصيل دون أن يفص لها للقارئ 

المهم هي النتيجة  وسيتركه يتخيل من هذا الذي عبر الطريق مسرعا، ولماوا عبره مسرعا؟
هر الطريق في المدينة حيث ل أحد يتوقع منه أن ـوهي التقاء شخص مسرع مندفع إلى ن

يفعل ولك. ول شك أن النتيجة معروفة لدرجة أنه لم يذكرها وإنما انطلق إلى ما بعدها. 
وهو هنا يركز على نفس العنصر الموجود في قصيدة حجازي، وكان يوسف إدريس قد 

ــنـال”ا إشارة عابرة من قبل في أشار إليه  .“داهةـ
 جاءت الفقرة التالية لتنقل المشهد بعد أن حدث ما يتوقعه الجميع:

 
. < الفيات السوداء >خلق كثير صنعوا حلقة حول الجثة والعربة ”

الذى هبط كان قصيرا ببطن ل يكف عن مسح جبهته وعنقه بمنديل أبيض  
ـــفــوره في كــك ـ ــ ـ  “هــ
 

مفهوم من كلمة الجثة التي وردت في الفقرة الثانية من القصة. ورغم  ما حدث
القتضاب الشديد في التفصيلات السابقة، سنجد المؤلف يسهب في وصف تفصيلات 

ها أو حتى ينقل كلاما لأحد الحضور الذي ـما تبدو غير مهمة مثل نوع السيارة ولونـرب
ها. كان ـك بالصدفة مع صديق لانصرف عن الحادث إلى الكلام عن فتاة كانت هنا

محل ـحديث الشاب الذي نقله الراوي عن تفاصيل شكل الفتاة وملابسها أو اسم ال
ـــــكان بعد الحادث. كل هـــاء منه عامل آخر له اسم معلوم لينمف المـــالذي ج ــ ـ ذه ـ

 التفصيلات يتوقف عندها بينما ل يتوقف عند تفصيلات الحدث الأساسي.
لاحظ في القصة شكلاا دائرياا يبدأ من حركة سريعة في شارع من مكن أن نـي

هذه الحركة أناس مختلفون، كما تنتهي القصة بتحرك رتل السيارات ـشوارع المدينة يقوم ب
حيى الطاهر عبد الله. ويبدو ـعلى حد تعبير ي “رتل طويل بكل الألوان”بطيئة فسريعة 

يرى أن الحياة تعود بسرعة إلى طبيعتها وأن  هذا نوعاا من الرؤية الخاصة بالكاتب الذي
هذا الذي فقد حياته في وسط الطريق ل يستحق أن يتوقف أحد للحزن عليه أو للتفكير 

هر الطريق لفتح الطريق وليصبح من عمل الشرطة ـجب حمله بسرعة من نـما يـفيه، وإن
 يهم الناس في التي ستتولى التحقيق معرفة أصله وإبلاغ وويه، ويبدو أن هذا ما ل

ـــالم ــ ـ ــنــديـ  ة.ــ
ما يبدو أن ـحيى الطاهر كما وكرنا أي تعبير عن النفعال وإنـل يبدو في لغة ي
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خمين بعض التفصيلات التي تبدو مهمة. بل ـالقصة تترك النفعال للقارئ كما تترك له ت
ل  يبدو حذف بعض التفصيلات مقصوداا هنا رغبة من القاص في توضيح أن الناس

 يعنيهم معرفة التفصيلات الإنسانية.
هذا التناقض في التفصيلات المهمة غير المذكورة والتفصيلات غير المهمة المذكورة 

 في النص موجود أيضا في الفقرة الثالثة على النحو التالي:
 

ة ـلــمة قذرة طويـامر يلبس جاكتة قديــل ضــع صحف طويـائـــب”
من ورق الصحف فوق الميت، وعاونه في  حنى وفرش كميةـان – الأكمام

هذا شاب له شعر غطى عنقه وكتفيه، بينما رفيقة الشاب الشابة أدارت 
ها غلام ـقصيرة القامة قصيرة الثوب قصيرة الشعر كأن ))ظهرها كي ل ترى. 
 “هذا القول حدث الولد زميلهـب – (( رغم ولك فهي حلوة

 
الشكلية والخارجية عن بائع الجرائد وعن  خبرنا بكثير من التفصيلاتـفالقاص هنا ي

الشاب والفتاة وعن حوار دار بين اثنين يعلقان على الفتاة بلغة قصيرة الجمل سريعة 
الإيقاع توضح عدم الهتمام بالتفصيلات الحقيقية، بل وبانشغال الحاضرين للمشهد 

برز من ـــقف. ويبأشياء أخرى مثل جمال الفتاة دون التفات لحرمة الموت أو بشاعة المو 
خلال تعليقات الشابين غياب أي قدر من النفعال أو التعاطف مع الرجل الذي فقد 

 ل. ــيـلـه قبل قـــاتــحي
ل يمهر أي انفعال أو تعاطف من أحد تقريباا سوى اثنين: أما الأول فهو الرجل 

لكن هذا سائق الفيات السوداء الذي سيتعرض للمساءلة بسبب صدم العابر بسيارته. و 
اا في دقائق قليلة. وأما الثانية فهي الفتاة ــادئـالرجل استعاد هدوءه بسرعة حتى إنه بدا ه

حماية مشاعرها من الإيذاء عندما أدارت ظهرها ـالشابة رفيقة الشاب التي اكتفت ب
 للجثة حتى ل تراها بينما رفيقها يغطي الجثة مع بائع الصحف.

حيى الطاهر عبد الله لسم القصة ـب وراء اختيار يوعلينا هنا أن نتساءل عن السب
حيى الطاهر من هذا السم؟ لماوا لم ـ؟ ترى ماوا يقصد ي“اليوم الأحد”على هذا النحو: 

ماا مباشراا يدل على ما حدث أو يدل على قدر من النفعال الغائب عن ـختر اسـي
 القصة؟ كل هذه الأسئلة تجعلنا نعيد النمر في القصة.

حيى الطاهر عبد ـو العنوان قريباا من عنوان آخر لقصة أخرى من قصص يقد يبد
ين ـة علاقة واضحة بــجد أيـ. ولكن مع قراءة النصين ل ن“وغدا أيضا الأحد”الله هو 

حيى الطاهر المكثفة مع اختلاف الموضوعات. كما أن العنوان في ـالنصين سوى لغة ي
 ة لتحقق شكلها الدائري. حو واضح بالقصـالقصة الأخرى مرتبط على ن
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ـــتـفـكون مـــا يــــمـورب ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــنـاح فهمـ ـ حيى الطاهر في عرض ـة يــقـا للعنوان مرتبطاا بطريـ
وجد ــه ل يــخبرنا أنـالتفصيلات غير المهمة وتجنب التفصيلات المهمة. كأن هذا العنوان ي

أساوي مهماا، ـــابر المـــعـليس مصير ال ما هو مهم في المشهد إل أنه حدث يوم الأحد.
هاية حياته مهمة، وليس مصير السائق مهماا ـاا، وليست حياته أو نـوليس ما آل إليه مهم

أيضاا. المهم فقط هو اليوم الذي حدث فيه هذا الحادث. إنه هنا يستمر في التركيز على 
ـــــم ـ  ير مهم.ــــدو غـبـا يـ

ن من مكانه يفقد كثيراا من الأشياء المادية والصلات حدث انتزاع للإنساـعندما ي
رأيت رام ”المعنوية بكل ما حوله، ول يبقى له إل ما يطلق عليه مريد البرغوثي في كتابه 

من الإقامة في الوقت. الإقامة في الوقت هي ما يبقى للإنسان الذي فقد بيئته  “الله
محتلة التي تركها وانتقل إلى مكان ـو غير الالطبيعية سواء كانت قريته أو مدينته المحتلة أ

هذا العنوان غير ـما يكون هذا التفسير الأوضح لـآخر ل تربطه به أية علاقات حميمة. ورب
ـــالم  حو واضح بالقصة.ـتصل على نـ

هكذا نكون قد توقفنا أمام مشهدين من مشاهد موت البشر دهساا بعجلات 
نوعين مختلفين لكاتبين متقاربين في العمر لنتعرف  السيارات في نصين أدبيين مختلفين من

على بعض الخصائص النوعية للقصة والشعر ولنتعرف أيضاا على كيفية تعاملهما مع 
حياة الإنسان المهاجر من الريف إلى المدينة ومع مصير هذا الإنسان. أما اختيار هذا 

موت في حادث ـنسان ل يها تبدو حوادث من نتاج المدينة؛ فالإـالنوع من الحوادث فأفن
هذه الطريقة إل في مدينة أو لنقل بتداخل في المشهد بين عالمي الريف والمدينة، ـسير ب

اا من أهل المدن، أما ـباعتبار أن أخطاء التعامل مع الطرق تأتي غالباا من الريفيين وأحيان
 ز.جدها مشتركة بين العملين فهي نتاج المدينة بامتياـأداة القتل التي ن

هم ـوهكذا نرى كيف ينمر الأدباء إلى المدينة في الأعمال الأدبية على نقيض نمرت
ها في الواقع، وعلى النقيض من نمرة كثيرين آخرين من غير الأدباء أيضاا. النمرة ـل

جابية لكل إمكانات المدينة وما تتيحه للوافد إليها، في مقابل نمرة ـالسائدة هي نمرة إي
لتي توقفنا عندها والتي ترى وترصد بعمق مشكلة انتقال الإنسان إليها الأعمال الأدبية ا

 وضياعه فيها إلى حد الوصول إلى مصير مشئوم.
 

 ة:ـــــــــــمــاتــخ   6
حاول هذا البحث أن يبحث في صورة جديدة من صور القاهرة عندما تصبح 

وقد قضت عليهم. كان  هم وتتركهمـمدينة قاتلة للمهاجرين إليها. تعبث بأحلامهم وآمال
الجيل الأكبر في منتصف القرن يراها تنزع من الإنسان شرفه وكرامته، أما الجيل الثاني فقد 

 رآها تأخذ حياته وتذهب.
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هم، أما الجيل الثاني فقد ـخهم وما أصابـاهتم الجيل الأول بوصف الضحايا وتاري
وسف إدريس من نقاط ظهرت الضحية فيه بلا اسم وبلا حياة. بدأت أعمال محفوظ وي

متباينة لكنها استعرضت حياة ولك الريفي المهاجر إلى المدينة تفصيلا وبررت سقوطه أو 
حاولت. وتركتنا أمام مأساة إغريقية يصارع فيها البطل قدره ولكنه يسقط في النهاية. أما 
الجيل التالي فقد قدم أعماله من خلال نقطة تالية لحياة الضحايا الذين لم نعرف 

هم من قرى بعيدة وأن أحدا ل ـهم إلى المدينة. لقد عرفنا فقط أنـماءهم ول ما جاء بـأس
لم نعرف أوصلت إلى  اا ـثـثـيكترث لأمرهم. لقد انشغلت القاهرة عنهم بغيرهم وتركتهم ج

ــبـالقبر أم ل، أعرف وووهم ن  هم أم ل؟ـأ وفاتــ
ف جدران تؤويهم، فإن وإوا كان الضحايا عند محفوظ وإدريس قد سقطوا خل

حيى الطاهر عبد الله ماتوا في الشوارع. وتلك الميتة في الشوارع تستمر ـضحايا حجازي وي
ـــيـمع أج ــــال تالية، بـ لمريد  “رأيت رام الله”ل ــثـهم تعاود المهور في أعمال أخرى مـل إنـ

 هاية الفلسطينيين الذين فقدوا وطنهم.ـالبرغوثي الذي رآها ن
إلى تفصيلات أخرى  – وحجازي بقدر أقل – حيى الطاهر عبد اللهـيانصرف 

هاء طاهر عن جيله وانصرافهم إلى ـما قاله بـحو يذكرنا بـبعيدة عن الضحية على ن
التفصيلات الصغيرة واليومية بعد أن عجزوا عن الخوض في القضايا الكبرى وبعد أن 

الدقيق لأفشياء والجزئيات غير وكان الوصف  …”جارب وطنهم: ـهم وتـجاربـأحبطتهم ت
المترابطة يعبر بدقة عن عالم نفسي فقد التماسك والترابط في مقابل عالم خارجي شديد 

 (41).“الصلابة والتحديد
حيى الطاهر عبد الله قد تناول تفاصيل مأساوية لحياة ـوكان كل من حجازي وي

مكن أن ـهما. ويـفي أعمال إنسان من الريف في المدينة يتعرض للملم والستغلال والنصب
ـــــك في قصيدة حجــــرى ولـــــن ـ  35”حيى الطاهر عبد الله ـوقصة ي “أنا والمدينة”ازي ـ

 .“عبد الخالق ثروت 52البلتاجي، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ـــقـر. الـة والديـيـتي صفـر: مقدمة خالــاء طاهــهـب (41) ــهـرة. دار الــاهـ  .22. ص: 1991لال. ــ
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